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الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا، ونصب الأدلة على صحته وبينها تبيينا، وغرس التوحيد في قلوبهم، فأثمرت بإخلاصه فنونا، وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا.

{وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا} (
)  .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوييته وإلهيته، تعالى عن ذلك {علوا كبيرا} (
) ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله{ شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا}(
)  صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.أما بعد فأُوصيكم أيها الناس بتوحيد الله وتقواه وتحقيق أسباب هداه وسلوك سبيله وصراطه ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (
).
أيها المؤمنون: إن  حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، وحق العباد على الله أن لا يُعذب من لا يُشرك به شيئا، والتوحيد أول واجب على العبيد وآخر واجب وفيه راحتهم وأمنهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة من حققه سعُد، ومن تركه هلك وضل قال الله تعالى: {وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون} (
) وقال {ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت}(
)، وقال تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا} (
)،وقال تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا} (
) . وقوله: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا}(
).
أيها المسلمون: إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث  ثلاث وعشرين سنة يدعو الناس للتوحيد وتحقيقه ؛ ليفوزوا في الدنيا والآخرة  قال ابن مسعود رضي الله عنه: "من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلي الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، فليقرأ تعالى: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم} (
)  إلى قوله: {وأن هذا صراطي مستقيما} " (
).وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: " كنت رديف النبي صلي الله عليه وسلم على حمار فقال لي: " يا معاذ! أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ " فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: " فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا"، فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: " لا تبشرهم فيتكلوا " أخرجاه في " الصحيحين"(
) .
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(�) سورة الإسراء، آية: 111


(�) سورة الفرقان، آية: 59


(�) سورة الأحزاب، آية: 45-46


(�) سورة آل عمران، آية: 102.


(�)سورة الذاريات، آية: 56.


(�) سورة النحل، آية:36.


(�)سورة الإسراء، آية: 23.


(�)سورة النساء، آية: 36.


(�)سورة الأنعام، آية: 151.


(�)سورة الأنعام، آية: 151.


(�)رواه الترمذي رقم (3072) في التفسير من سورة الأنعام، والطبراني في الأوسط رقم (1208) ، وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب، ورواه  البيهقي في شعب الإيمان 10 / 308.





(�) رواه البخاري في باب اسم الفرس والحمار حديث رقم 2856 صحيح البخاري 4 / 29، ورواه مسلم في باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار  حديث رقم  30 صحيح مسلم 1 / 58.






